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أخبار متعلقة

عدد اليهود في مصر يتراجع إلى 6 نساء
بعد وفاة «لوسي»

صفحة «إسرائيل في مصر» عن «حارة
اليهود»: «مُحرض».. ومنقدون: «معلش

ياواد عمنا انتو كلكم إنسانية»

لم تتخذ الحكومة المصرية قرارًا رسمياً، ولو على اأقل معلناً، بتهجير اليهود من مصر، إا أن أحداثاً تاريخية، كانت إسرائيل

هى العامل المشترك فى معظمها، وكذلك أمور متعلقة ببعض توجهات قادة ثورة يوليو، أدت إلى هجرة نسبة كبيرة من اليهود،

مرغمة، أو خائفة، أو باأمر المباشر. اأسباب كانت كثيرة ومتنوعة وتوضح بعضًا منها شهادات جمعتها «المصرى اليوم»،

من يهود هاجروا من مصر مرغمين أو هُجروا منها أمرًا، إلى الشتات.

فى مايو 1948، كان هناك من يعلن فى فلسطين، ليس فقط

عن إقامة «دولة يهودية» صهيونية، باسم إسرائيل، وإنما

أيضًا عن بدء تدمير الحياة المستقرة لليهود فى الدول

العربية، وخاصة فى مصر. إصرار قادة الدولة الوليدة على

تصويرها دولة كل يهود العالم، واستمرار عمل المنظمات

الصهيونية بشكل سرى فى القاهرة، جعل اليهود فى مصر،

بين عشية وضحاها، متهمين، بل أعداء، فى نظر بعض

القوى، وخاصة التى تنتهج العنف مثل اإخوان المسلمين،

الذين قاموا بعدة تفجيرات فى ممتلكات اليهود المصريين،

وفى حارة اليهود، التى قتل فيها فى تفجير واحد بسبتمبر

1948، أكثر من 20 مواطنا يهوديا، وهو ما تسبب فى

زيادة الهجرة، حيث سيطر الخوف على العديد من اليهود المصريين، ما جعلهم يفضلون الهجرة.

مع قيام ثورة يوليو حاول قادتها طمأنة اليهود فى ظل النظام الجديد، فقام اللواء محمد نجيب، أول رئيس جمهورية لمصر،

بزيارة معبد اليهود القرائين فى العباسية، مؤكدًا لهم أن «الدين ه ومصر لكل المصريين»، وفى يناير 1953 تم اختيار

المحامى زكى عريبى فى لجنة وضع الدستور ممثاً للطائفة اليهودية، إا أنه كان هناك فيما يبدو من يتربص بهذه العاقة التى

بدأت جيدة، وانتهت مأساوية.

وكان لسقوط شبكة التجسس والتخريب اإسرائيلية فى 1954، (فضيحة افون) تأثير سلبى على أوضاع اليهود فى مصر،

خاصة لتورط شباب يهودى مصرى فيها. لم تهتم تل أبيب كثيرًا بأوضاع الطائفة فزادت من استفزاز النظام فى القاهرة، عندما

وصف رئيس وزرائها، الجاسوسين موسى مرزوق وصموئيل عازار، بـ«الشهيدين»، وأطلق اسميهما على شوارع فى بئر

سبع، وأعلنت إسرائيل الحداد الرسمى، ما تسبب فى تحول فى العاقة بين النظام الجديد فى مصر ويهودها، الذين بات ينُظر

إليهم على أنهم طابور خامس، قال عنه مدير المركز اأكاديمى اإسرائيلى اأسبق فى مصر، إيمانويل ماركس: «لوا عملية

سوزانا لما تدمرت الطائفة اليهودية بالقاهرة».

ويقول الدكتور محمد أبوالغار، مؤلف كتاب «يهود مصر من اازدهار إلى الشتات»: «كان من اأسباب المهمة قيام دولة

إسرائيل، لكنه لم يكن السبب الرئيسى، هاجر إلى الخارج 20% فقط من اليهود المصريين وذهب أقل من نصفهم إلى إسرائيل،

خال السنوات من 1946 حتى عام 1956 أنه تم إلغاء اامتيازات اأجنبية، ومع منح أفضلية للمصريين فى قوانين العمل،

وحيث إن معظم اليهود كانوا يحملون جنسيات أجنبية أو بدون، فقد وجدوا صعوبة فى العثور على وظائف، أما اأغنياء من

اليهود فقد احظوا أن الدولة تحد من سلطة رأس المال الخاص».

توجه مصر القومى خال هذه الفترة، انعكس على أوضاع الجاليات اأجنبية فى مصر، ومن بينهم اليهود الذين يحملون

جنسيات أجنبية أو مقيمون فى مصر بشكل غير شرعى (ا يحملون جنسية). لكن العدوان الثاثى على مصر فى 1956،

والذى شاركت فيه إسرائيل، التى كان لمخابراتها دور فاعل فى عمليات التخريب بالقاهرة واإسكندرية، كان نقطة الاعودة بين

نظام يوليو واليهود فى مصر.

فى اتصال سابق مع «المصرى اليوم»، قال الدكتور جوئيل بينين، أستاذ تاريخ الشرق اأوسط بجامعة ستانفورد اأمريكية،

ومؤلف كتاب «شتات اليهود المصريين»: «بعد حرب 1956 تم طرد بعض اليهود، وفى جانب كبير، تم طرد اليهود

«التعليم» تعلن المصروفات
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ً ارسل تصحيحا

اشترك اآن لتصلك أهم اأخبار لحظة بلحظة

 

الموجودين بشكل غير شرعى، الوضع أصبح أصعب، وأصعب أن تعيش كيهودى فى وقت يتعاظم فيه الصراع العربى–

اإسرائيلى، واإحساس القومى العربى يصبح أقوى».

بعد العدوان الثاثى، اتخذت الحكومة المصرية قرارًا بتهجير رعايا الدول المعتدية، ومن بين هؤاء اليهود الذين عاشوا فى

مصر بجواز سفر فرنسى أو إنجليزى. فى شهادتها لـ«المصرى اليوم» قالت إيتى فريسيمو، بنت اإسكندرية، التى غادرت

أسرتها مصر عام 1956، بجواز سفرها الفرنسى، وتعيش اآن فى ساو باولو بالبرازيل: «بدأ ذلك فى أغسطس 1956، كان

عمرى 13 عامًا، بدأ اأمر يسوء بسرعة، شركة والدى تم تأميمها من قبل الحكومة، وطردنا من مصر. لم نكن صهاينة،

والنظام المصرى هو من أراد ذلك».

من الوايات المتحدة، أدلت إيمى داسا كليجمان، وهى متخصصة فى شؤون اليهود السفارديم، لـ«المصرى اليوم» بشهادتها

عن هجرة أسرتها من مصر فى أعقاب العدوان الثاثى، تقول: «كان ا يزال مسموحاً لنا بالذهاب إلى أى مكان نريده، متى

شئنا، فى 1957 بعد أزمة السويس (العدوان الثاثى) بفترة قصيرة، بدأ جزء من عائلتنا فى المغادرة، ولم أكن أفهم لماذا فى

هذا الوقت، فأبى لم يرغب فى المغادرة. ولكن فى يوم من اأيام، رأيت موظفين مصريين يأتيان إلى شقتنا التى فتشاها بالكامل،

بعد ذلك بفترة قصيرة قرر أبى الهجرة». تتابع كليجمان: «عندما كبرت وبحثت فى جذور وتاريخ عائلتى، تحققت أن كل هذه

ااضطرابات بدأت مع تأسيس دولة إسرائيل، وخروج الفلسطينيين من أراضيهم، وقضية افون، وإيلى كوهين الذى وافق على

التجسس لحساب إسرائيل، وقصف إنجلترا وفرنسا لمصر رداً على تأميم قناة السويس من قبل جمال عبدالناصر»، وتضيف:

«اإذاعة أصبحت تحت حكم ناصر تشجب اليهود، والدولة اليهودية أيضًا فى هذه المرحلة، كانت بحاجة ليهود أكثر للعمل فى

أراضيها، فنشطت فى تجنيد أشخاص فى الدول العربية».

نسبة كبيرة من اليهود الذين تم إجبارهم على مغادرة مصر كانوا ضمن من تم إلزامهم بالرحيل لعدم حملهم الجنسية المصرية

(المقيمين غير الشرعيين)، وكانوا يسافرون بوثيقة سفر مصرية لمرة واحدة. من بين هؤاء كانت زكية سيراتو، التى غيرت

اسمها بعد ذلك إلى زيفا. طلبت شهادتها على اعتبار أنها بريطانية يهودية من أصل مصرى، قبل أن يتم اكتشاف أنها هاجرت

إلى إسرائيل وليس بريطانيا.

تقول زيفا (زكية): «لم نكن صهاينة على اإطاق عندما كنا نعيش فى مصر، كنا مصريين 100% أحببنا مصر أم الدنيا

(كتبتها بالعربية بحروف اتينية)، ولكننا لم نحصل أبداً على جواز سفر مصرى، ولكن مع مجىء ناصر تغيرت المعاملة، وتم

اعتقال والدى، أن ناصر كان يرغب فى مغادرة اليهود. غادرنا مصر بوثيقة سفر، لمرة واحدة. تركنا فى مصر منزلنا وأعمالنا

ومدارسنا، لكننا حصلنا على جواز سفر إسرائيلى، وغيرت اسمى من زكية إلى زيفا». إلى جانب من هاجروا بسبب الخوف أو

التضييق أو باأمر، من حملة الجنسيات اأجنبية ومن بينها جنسيات دول اعتدت على مصر، أو ممن ا يحملون أى جنسية،

هناك من هاجر لأسباب نفسها من اليهود المصريين، الذين أصبح ينُظر إليهم كطابور خامس، وهناك من بقى ليواجه مصيره

الصعب.
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